
اســـتعداد لمعركـــة كـــبيرة.. خارطـــة فصائـــل
ية في الشمال السوري المعارضة السور

, أغسطس  | كتبه سلطان الكنج

تتواجـد في الشمـال السـوري عـدة فصائـل معارضـة للنظـام السـوري وهـي تتنـوع في الانتمـاء المنهجـي
يــة وجهاديــة وأخــرى إسلاميــة معتدلــة. ففــي ظــل الحــديث عــن اقــتراب النظــام بفتــح معركــة بين ثور
تستهدف المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، كثرت التحاليل التي تتناول وضع الفصائل وخريطة

تواجدها، بالإضافة إلى التكهنات حول استراتيجيتها العسكرية لمواجهة خطر النظام القادم.

يــر الشــام الجهاديــة أبــرز الفصائــل الــتي لهــا نفــوذ أمــني وعســكري في الشمــال حيــث تعتــبر هيئــة تحر
ية والخدمية، كما تتحكم في السوري، فهي تتحكم في كثير من مفاصل تلك المناطق من الناحية الإدار
كثر الفصائل تنظيمًا وخبرة عسكرية، إضافة إلى بنيتها العقدية، فهي القرار بشكل شبه كامل، وهي أ
الأعمـق رسوخًـا مـن غيرهـا، وتكمـن قوتهـا في منهـج وسـطي تبلـور بعـد تركهـا للقاعـدة مـن حيـث أنهـا
بدأت تتعامل بشكل براغماتي يتعاطى السياسة والحوار مع المنظومة الدولية، خاصة تركيا، وهو ما
كان يعتبر جريمة وكفر في أدبيات الجهادين التقليدية، كما أن قوتها جاءت من خلال التعامل بشكل
كسبها قوة اجتماعية كبيرة في لينّ مع الخا، مقارنة بعلاقة تنظيم الدولة مع المجتمع المحلي، مما أ

الشمال.
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أبرز الفصائل الثورية هو ما تم الإعلان عن تشكيله مؤخرًا من عدة فصائل،
وسميت بالجبهة الوطنية للتحرير، حيث يبلغ تعداد عناصرها حوالي  ألف

عنصرًا ويغلب على قادتها السمة العسكرية

يـر ومـن الفصائـل الجهاديـة المتواجـدة في الشمـال السـوري فصـيل “حـراس الـدين” الـذي تـرك “تحر
الشــام” بســبب انفصالهــا عــن القاعــدة و”تخليهــا عــن أبــرز الركــائز الجهاديــة” بنظــر هــذا الفصــيل،
ير الشام” مع تركيا. ويعتبر هذا الفصيل قويًا من الناحية التنظيمية والعقيدة وبسبب تعامل “تحر

القتالية، لكنه متبعثر ويفتقد الإمكانيات المادية.

ومن الفصائل الجهادية الأخرى فصيل التركستان أو “الحزب الاسلامي التركستاني” الذي يتكون من
ير الشام، ويعمل معها، وإن كان له إستقلالية بالقرار والإدارة، “الإيغور” وهو فصيل متحالف مع تحر
يا ويملك خبرة عسكرية من خلال تجاربه يا وإادار ير الشام، وهو منظم عسكر لكنه أبرز حلفاء تحر

وخوضه لأبرز المعارك ضد النظام في الشمال السوري.

ولعل أبرز الفصائل الثورية هو ما تم الإعلان عن تشكيله مؤخرًا من عدة فصائل، وسميت بالجبهة
يــر، حيــث يبلــغ تعــداد عناصرهــا حــوالي  ألــف عنصرًا ويغلــب علــى قادتهــا الســمة الوطنيــة للتحر
العسكرية، فهم أغلبهم عسكريون منشقون عن قوات النظام، وهذا الفصيل يعتبر الأكبر في الشمال
السوري، وهو مدعوم من تركيا إذ ستجعله ورقة ضغط تتعامل بها مع روسيا، ومن جهة أخرى قد
تســتخدمه أنقــرة للتعامــل مــع الجهــادين في حين فشلــت محــاولات اســتقطابهم وتــدجينهم، فتركيــا
ساهمت بتكوينه لكنه ضعيف من ناحية العقيدة القتالية التي تعتبر حجر أساس في كل نزاع، كما أنه
يفتقــد للمــشروع والرؤيــة، ويتشكــل مــن فصائــل تنظــر للمناطقيــة نظــرة مهمــة، فهــي تحــدد الإنتمــاء
الفكرية لها، وفصائله محلية ساهمت في انطلاقة الثورة، كما ساهمت بالقتال بداية الحراك المسلح.

النظام يحشد للمعركة المنتظرة

يًا في ريف اللاذقية وريفي حماة وحلب الجنوبي، وتتحدث مصادره عن النظام اليوم يتحشد عسكر
اقـتراب المعركـة الكـبرى في الصراع السـوري، فقـد ألقـت طـائراته منشـورات طـالبت الجميـع بـالرجوع لمـا
ســمته حضــن الــوطن، لكــن مراغبــون يعتــبرون أن معركــة النظــام ضــد إدلــب مرتبطــة بالتفاهمــات
الدولية ولاسيما التركية الروسية وحتى الغربية، لما لهذه المعركة من انعكاسات إقليمية ودولية، خاصة
كثر من  ملاين شخص سيشكلون عبئًا أمنيًا واقتصاديًا على ما يخص تركيا، فهذه المناطق تحوي أ
تركيا مما يهدد بدوره أوروبا بموجة نزوح جديدة، فورقة اللاجئين تجبر الجميع على الاهتمام بمصير

إدلب بسبب امتداد تأثيرها.

يسعى النظام عبر خلاياه لإقناع المدنيين وبعض الفصائل بالمصالحة مع
النظام، وتتكون تلك الخلايا من وجهاء محلين وبعض شيوخ العشائر



ولذا يمكن أن يقوم النطام بحملة عسكرية محدودة تشمل ريف اللاذقية حيث يؤمن الساحل من
صــواريخ المعارضــة الــتي هــي الآن تطــاله وتهــدد قاعــدة حميميــم الروســية، كمــا أن النظــام يمكــن أن
يـف حمـاة الشمـالي الغـربي لتـأمين قـرى وبلـدات مؤيـديه الذيـن ينتمـون يسـيطر علـى بعـض منـاطق ر
للطائفة العلوية. تلك المناطق التي تقع ضمن مرمى صواريخ المعارضة، فمن هنا يمكن أن نشاهد
يـة روسـية تشمـل المنـاطق المذكـوره ولا تـضر تركيـا، فتكـون قـد أجلـت ملـف أدلـب حملـة عسـكرية سور
يــا، وهــي يــد أن يســتعيد النظــام كــل منــاطق سور لمرحلــة قادمــة ليســت بالبعيــدة، علمًــا أن روســيا تر
ــارات محــدودة يًا علــى الأرض وسياســيًا، بالتفــاهم مــع أنقــرة الــتي تملــك خي تســعى لذلــك عســكر
ومضطربة تجاه الوضع السوري، فهي قد حققت أبرز أهدافها بالقضاء على الكنتون الكردي بعفرين

بتفاهمها مع روسيا.

النظام يمهد لتكرار نموذج درعا بالمصالحات

يسعى النظام عبر خلاياه لإقناع المدنيين وبعض الفصائل بالمصالحة مع النظام، وتتكون تلك الخلايا
مــن وجهــاء محلين وبعــض شيــوخ العشــائر ،لكــن الفصائــل اســتبقت نجــاح عمــل هــذه الوجاهــات
وقامت بشن حملة استهدفت تلك اللجان التي تدعوا للصلح مع النظام وتطلب ترك السلاح ،فقد
ير الشام” و”الجبهة الوطنية للتحرير” بحملة مداهمات اعتقلت أغلب من يشك بأنهم قامت “تحر

يتعاملون مع النظام ويروجون للتصالح معه.

أمـا الفصائـل فخياراتهـا بالتصالـح مـع النظـام اوسـع مـن تلـك الـتي كـانت بـدرعا، حيـث أن الفصائـل
ية ليست مضطرة للتصالح مع النظام فهي تملك خيارات واسعة من بالشمال السوري خاصة الثور
قبيل الذهاب بتجاه مناطق د الفرات التي تسيطر عليها تركيا، وهنا يمكن القول بأن الفصائل

بالشمال السوري لا تسمح لها الظروف ولا البنية الفكرية بالتصالح مع النظام.

مع احتمال وجود تسوية سياسية لإدلب تكون بتوافق روسي تركي على غرار ما
حدث بالجنوب السوري، لكنها في كل الاحوال ستنصب في مصلحة النظام

المدعوم روسيًا وإيرانيًا

علمــا أننــا ســنرى بعــض القــادة يعلــن ولاءه للنظــام، وهــذا مــن الممكــن أن تقــوم بــه بعــض الفصائــل
ية وليست الجهادية لأسباب منهجية عند الاخيرة تحتم عليها رفض ذلك، تلك الفصائل التي الثور
ستكون حجر الأساس بالمعارك مع النظام لما تملكه من عقيدة جهادية وخبرة عسكرية قائمة على
يــة يخوضهــا الجهــاديون وســتكون العمــل المنظــم والشراســة الفرديــة ،ومــن هنــا ســنشهد معركــة ضار
يا تشير الى نجاح النظام بالمعركة القادمة ،لكنه سيكون الاخيرة لهم لأن كل المعطيات سياسيا وعسكر
نصر بطعم الهزيمة إذ أنه سيخسر الكثير، أما الفصائل فمن المتوقع انها ستخوض المعركة الوجودية

فهي ستعيش العشاء الأخير.

مــع احتمــال وجــود تسويــة سياســية لإدلــب تكــون بتوافــق روسي تــركي علــى غــرار مــا حــدث بــالجنوب



الســوري، لكنهــا في كــل الأحــوال ستنصــب في مصــلحة النظــام المــدعوم روســيًا وإيرانيًــا ومــدعوم مــن
أصدقاء المعارضة كونهم لم يدعموا الاخيرة بشكل جدي، وكون المعارضة تفتقد ما يملكه النظام من

بعد نظر وتخطيط واستثمار للدعم.

ير الشام بالفصائل بين المد والجزر علاقة تحر

ير الشام والفصائل خففوا من توترهم بسبب قرب ضربة العدو الواحد للجميع وهو النظام، تحر
ــة ــدماج عســكري بســبب الخلافــات المنهجي ــع القطاعــات العســكرية دون ان ي ــل قــامت بتوز فالفصائ
يــة والجهاديــة، وإن كــانت هنــاك معلومــات أن الفصائــل المدعومــة مــن والمناطقيــة بين الفصائــل الثور
ير الشام، وهي الآن تضيق عليها الخيارات إما بحل نفسها تركيا ربما تضغط بإعاز من أنقرة على تحر
ير الشام ابتزازًا قد أو أنها ستعرض إدلب لحملة روسية بحجة محاربة الإرهاب، ومن هنا تعيش تحر
يفـضي إلى خيـارات صـعبة، لكنهـا في كـل الأحـوال سـتخوض المعركـة بأقـل الخسـائر بحيـث سـتتعايش

ضمن قاعدة ل”ا يموت الذئب ولا تفنى الغنم”.
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